GIES) المبمت‎ 


نقد دعا لمعارضا ية المُعا 
وى الم لفكر صر 
لحد Be‏ 
يث رؤية الله ذ ٠‏ 
فى الجنَّة ۰ 
* ۴ 


الطلب الأؤّل 
سَؤْقُ أحاديث رُؤية الله تعالى في الَجنّة 


عن أبي موسئ الأشعري OI AB‏ رسول الله (FBS op SEED SE HB‏ 
آنيتهما وما فيهماء » وجنّتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم ¥ رداء الكِبر على وجهه في جئة حَدن» متّفق عليه“ . 

وعن عن جرير بن عبد الله ظهه قال: كنا جلوسًا عند النّبي كل إذْ نظرَ 
إلى القمر Gs‏ البدر» قال: Sp‏ سَتْرون ربكم كما ترون هذا «pitt‏ لا تضائُون 
في op can‏ استطعتم أن لا تُغلبوا عل صلاةٍ قبل طلوع الشّمس» وصلاةٍ قبل 
OU LSE (ed Oye‏ 

وعن صهيب فلن Sy‏ قال: «إذا East ott jal JES‏ قال: 
يقول الله تبارك وتعالی : تریدون شیا ازیدکم؟ فيقولون: ألم تبييض وجومَّنا؟ ألم 
تدخلنا ded, Za‏ من الئّار؟ قال: فيكشفٌ الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحبٌ 
إلبهم من النّظر إلئ رهم ق ثم تلا هذه الآبة: طلِِينَ آمسنْا للق وز 535 
Oars Ql‏ 


(1) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب قوله: gh plans MEAVA 565) QE Legh ost‏ 
(ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 2#) 5 AT‏ 

(؟) أنخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن» باب : قول الله تعالى: Fok A AD‏ @ إل ج يري 
رقم: 7474 ومسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء 
والمحافظة عليهماء رقم: .)١۳۳‏ 

() أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم: ۲۹۷). 


الم 


القطلب الثاني 
سوق المعارضاتِ الفكريّة a‏ 
ا رؤية الله تعالى في الجنة 


Po‏ ما ساقّه المخالفون لأهل السُّنةٍ على نصوص. الرؤيّةِ مِن معارضاتٍ 
عقليةَه يمكننا إجماله في مَقامّين: ‏ 7 1 

الأوّل: مُعارضات مُورَّدةٌ على أصل الرّؤية. 

الثاني : مُعارضات سيقت علئ بعض الألفاظ الواردة في أحاديث الرّؤية» 
تستلحقٌ ردَّ الحديث كله . 

فأمّا المَقام الأرّل: فيمًا أورد على أصل الرّؤية: دعواهم أنَّ ما تضمّنته 
تلك الأحاديث مُصادمٌ للدّلائلٍ العقليّة والتقلية: 

أمَا العقليّة: فادّعوا أنَّ البّصر لا يُدرِك إِلّا الألوانَ والأشكال؛ والله تعالئ 
ذاتٌ غير ماديّة» فين المستحيل إذن أن يّقع عليه بَصرٌ سبحانه» والقول به مِدّمٌ 
cae‏ وتَشْبيهٌ لذاتِ الله؛ ذلك أنَّ Yas‏ تحصل إلا بانطباع صورة المرئيّ في 
الحدقة» ومن شرط ذلك انحصارٌ Bll‏ في جهة o die‏ المكانء 8 يمكن 
OLE Mey cad] BASSI ole‏ الأجسام» والله:تعالئ ليس بجسمء ولا تحدّه جهةٌ 

من olen‏ ولو جاز أن يُرَئْ في الآخرة لجازت رؤيئُه الآنْء فشروط الرّؤيةٍ 

OT, BUG Ba Y 


(1) انظر مجمل شبهات المعتزلة لنفي :الرؤية في «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ 0/4. 


ANY 


وأما الدّلائل التّقلية: فاستدلٌ ثُفاة أحاديث الرّؤية ببعض الأدلّة القرآنيّة 
زعموا do LS List‏ عليه نظرهم ey‏ » من أشهرها: 

قول الله تعالئ: طلا Ankit $5 Fest AS Ag aT ee‏ 
لم4 «الإكئل: 26١+‏ والمعن ate‏ لا تراه الأبصار. 

وقول الله تعالئ لموسئ 8 بعد طلبه التَّظرٌ إليه: جل ري 
sags‏ 14]» و(لن) تفيد التأبيد. 

وفي تقرير هاتين المُعارضين لتلكم الأحاديث» يقول (جعفر السّبحاني): 

su BES Sly, 43 Lo‏ الحكيم؟! . . وتخالف أيضًا العقل الصّريح 
الذي به عرفنا الله سبحانه» وانّذي يحكم بامتناع رؤيته » لاستلزامها كونه جسمًا 
ELE Gli ol‏ واقعًا في ge‏ ومكان» Uses Ble AS ge YE‏ 

وعلئ هذا أطلقٌ سَمِيٌ له في مِلَّة الرّذ فض“ دعوئ عريضة على أهل السُنةء 
ينّهمهم فيها بتولية ة ظهورهم عن الآيات watt‏ للرّؤية» وانجرارهم وراءً سراب 
أحاديث «الصّحيحين»؛ كما تراها في قول (صادق (gen!‏ 

«إنَّ مُستند علماء أهل السّنة في إثبات الرُؤية هو الأحاديث gall‏ رواها 
البخاري ومسلم في كتابيهماء وأخرجها أرباب الكُتب المعتبرة عند BEN fal‏ 
وبالًالي إن هذه الأحاديث هي التي صدَتهم ومنعتهم OU BSS, LSI ye‏ 
القرآن المجيد»" . 


VEE «الحديث النبوي بين الرواية والدرايةة (ص/‎ )١( 

(1) ذهبت الشيعة الإماميّة إلئ نفي الرّؤية مجاراةً للمعتزلة» وجاءت رواياتٌ عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه 
«التوحيد»» وجمع أكثرها صاحب «بحار الأنوار»: تنفي ما جاءت به النُصوص من رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة» Sl der UB‏ العامليي في كتابه pail‏ المهمّة في أصول الأئمّةه (ص/ )١7‏ نفي الرؤية 

. عشر الي يكفّر من قال بخلافها‎ a BM Joel 

ونفيٌ الاثنا عشريّة لرؤية المؤمنين رهم في الآخرة هو خروج عن مذهب آهل البيت أنفييهما فقد 
اعترفت بعض رواياتهم بذلك» منها ما رواه ابن بابويه القمّي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 6ه 
قال: قلت J‏ أخبرني عن الله 38 هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم»» انظر #مختصر التحفة 
الاثني عشرية» (ص/ 47)» و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» (5/ 001-001). 

)1( «اضواء على الصّحيحين» (ص/ 157). 
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ومن قِحة ما تقحّمه الإماميّة في خصومتهم مع أهل السّنةء أن احتجُوا 
RN ek‏ ا 
فرّعموا استدلالها علئ نفي رؤية النّبي ول لربّه بقوله سبحانه: لا كد 
SENT‏ وهو نفس ما استدلوا به علئ نفي عموم الرّؤية أيضَاء 2 
Jo total lp‏ رائ محمد کل Se‏ فكان مما قالته: . . مَن حَدَّئك أنَّ محمّدًا يلغ 
رأئ ربّه فقد گذب» ثم « قرأت: > 5 thay‏ ڪه الأبصدر وهو يدرگ ا ل ل 

AL‏ المؤمنين عائشة إذ أنكرت هذا القولّ في رؤيةٍ محمّد ككل ربّه ليلة 
المعراج» تمشّكت في نصرة مَذهبها بهذه الآية» فلو لم تكن هذه الآية مفيدة 
' للعموم JS LL‏ الأشخاص وكل الأحوالٍ لما تمّ ذلك الاستدلال عندها. 

وفي تقرير:هذه الشّبهة يقول (هاشم معروف): «هذه الرّواية تٌتنافئ مع 
الرُوايات الي تن على أله يُرئ كما رئ القمر ليله تمايهء .. ولا بد من 
تكذيب إحدئ الطّائفتين» ولا شك أنَّ دعاب السّيدة عائشة تتّفق مع الكتاب» 
ويؤيّدها العقل» فهي أولى بالقبول والاعتبار»"“ 

CRS يِن المعارضات المستنكرةٍ لبعض ألفاظ أحاديث‎ oll plist Ul, 
فأهمُهما اثنتان» تتلخّصان في الآني:‎ 

الأولى: ادع فيها (حسن السّقاف) بأنَّ حديث أبي موسئ الأشعريّ في 
الرؤية: «جنّتَان ين فضّةء آنيتهما وما فيهما . ۰٠.‏ مُعارَضٌ بما ورّد HN or‏ 
في وصف ١‏ الجنّة أنّها البنة من ذهبٍء ولبئة من فضّة0”": فليست ذهبًا خالصاء 


ond el & a BS SSD أخرجه البخاري هكذا مختصرًا في (ك: تفسير القرآن» باب: قوله:‎ )١( 
NS EG se WW وأخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: معن قول‎ (E00 165, eee وَل‎ 
ربه ليلة الإسراء» رقم:۲۸۷).‎ $B وهل رأئ النبي‎ AG 

(7) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري؟ لهاشم معروف (ص/۸٠۲).‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: صفة الجنة» باب: باب ما جاء في صفة:.الجنة ونعيمهاء 
رقم: 201077 وأحمد في «المسنده (رقم: ۷ ) وصځحه ابن حبان في «صحيحه» (باب: وصف 
الجنة وأهلهاء ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله وق لأوليائه وأهل طاعتهء 
رقم: ۷۳۸۷)ء وأشار إليه مخرّجؤ «مسند الإمام أحمد» )4٠١/117(‏ بالصضّحة لشواهده. 


ANE 


أو 1 حالصةء كما في حديث أبي موسئء ولذا قال هذا السّقاف: «والجمع 
بينهما مُتكلّف» لا ينتظم مع علمنا hay‏ 

oe‏ ادع SL (GUS) Jus Lad‏ ما في حديث أبي موسئ من 
til ont be ere "iE 4‏ وبين أن ينظروا إل Vi pee‏ رداء الكبر على وجهه 
في جلّة عَدن»: bls‏ عل SNS‏ مقصود el‏ السنةء إذ فيه أن الرّداءَ Cale‏ عن 
الرّؤية» فيقول: «.. فالحديث ليس فيه إثبات رؤية ‘pes la‏ والله مره عن 
الحلول في diay cord Ue‏ الحديث غريب الإسنادء باطل المتن» 
والله المستعان»)20© 


)١(‏ «مسألة الرؤياء لحسن السقاف (ص/۲۸). 
)١(‏ «مسألة الرؤيا» لحسن السقاف (صن/59). 


A\o 


القطلب الثَّالث 
دَفْعٌ دعوى المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن أحاديث رؤية الله تعالى قي الجنة 


ا8 


تمهيد: 

قبل الشُروع في دحضٍ شبهات المعاصرين في أحاديث الرّؤية» ننبّه إلى أن 
هذا المبحث من أجل مسائل أصولٍ الدّين وأجلاها أدلَّّ وأنصعها بيانًا في 
مدوّنات عقائد أهل المُنة؛ كيف ورؤية الله جل هي الغاية التي شمر إليها 
المُشْمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمها الَّذِين هم عن ربّهم مُحجوبون» 
وعن بابه مَطرودون! ا 

ولقد دلَّ أكثر من دليل من الكتاب والسّنة والعقل على إثباتِ رؤية المؤمنين 
رهم د في الل ا 

فين الكتاب: قوله تجالئ: AO bel 35 A‏ © تطث 
1اليامئ: ۲۳-۲۲] . 

وهذه مِن أظهر الآيات عليل إثبات الرّؤية من عدَّة أوجُوء منها: 

أ- أن الله أضاف النّظر إلى الوجه الذي هو محل البصر. 

ب- تعدّي (الئَّظر) في الآية Jatt abl‏ (إلى)» وهي في لسانِ العرب 

ANY 


صريحة في نظر المَينِ فقط» دون ما سوئ ذلك من المعاني المُحتمًلة . 

ج- خلوٌ الكلام من قرينة تدلُّ علئ. خلاف الحقيقة» وتصرّف اللّفظ عن 
معناه الحقيقيّ LP BLEU‏ 

وكذا في قوله تعالئ: طلَِدِينَ آحْسَنَا التق 535 د تووهن: 75]: فالخسنئ 
فيها الجَنَّه والرّيادة بعدها النّظر إل وجه الله الكريم؟ بذا فسّرّها نبينا نينا a 8B‏ 
Be LAI‏ من بعده . 1 

وكذا قوله تعاليئ: 55 stro Gui) dA wos aS RA‏ وفيها 
يقول الشَّافعي: «لمّا RS‏ الله do LRG Gy‏ علئ أنَّ قومًا يرونه 
بالتضاء9" . 

أمّا دلالة العقل علئ جواز الرّؤية: 

Js bp‏ ذاتِ مَوجودة يجوز في fel‏ رؤيتهاء ووجود الله تعالق هو أكمل 
وجود» فجائز رؤيته سبحانه. 

يقول الأشعريٌ: buy an‏ على رؤية الله تعالئ بالأبصار: أنه ليس مُوجود 
YI‏ وجائرٌ أن by!‏ الله قء وإنمًا لا يجوز أن يُرئ المعدوم» BW als Eb‏ 
موجودًا gg Al Wy OF fees pb OS EEE‏ 

يوضع ذلك: 

أنَّ تَعذّر )455 يكون إمّا: لخفاءِ bi ge gills‏ الّرائي» أو لضعفب ily‏ 
في الرّائي . 
() انظر «تصحيح الفصيح» لابن المرزبان (ص/ 154)» واشرح المفصّل للرّمخشري؟ لابن يعيش 
ne (0‏ للأشعري (ص/ ١٤)ء‏ و«التّوحيد» لأبي منصور الماتريدي (ص/ 84). 
(۳) كما مر في حديث صهيب في «صحيح مسلم؛ أوّل هذا المبحث. 
)٤(‏ انظر «جامع البیان» )٠١١/۱۲(‏ فما بعده. 


(0) «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (191/1). 
() «الإبانة» (ص/01). 
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فالله تعالئ ليس به خفاءء وإنّما تَعذّرت رؤيته في الدُّنيا لضعفٍ القوّة 
البامرة العامة أن تتحمّل رؤية باریها خلا كما جرئ لموسئ فل حين (eS‏ 
,4 للجبل حبَّ «جكلة دحك رَكرَّ موس Ler wan ds‏ 

ففي هذا إبطالٌ لقولٍ من ادع أنّه لو جازّ أن يُرئْ في الآخرة لجازت رؤيته 
في الدّنياء فإنّما «الدّنيا دار فناء» ولا يجوز أن يُرئ الباقي في الدَّار الفانية» ولو 
رأوه في الدُّنياء لكان الإيمان به ضرورةٌ» والجملة أنَّ الله تعالئ أخبر أنّها تكون 
في الآخرة» ولم يخر انها تكون في الدُنياء فوَجَب الانتهاءٌ إل ما أخبرٌ الله 
تعالى Ong‏ 

وبهذا تتعاضد أدلّة القرآن والعقل مع السُنة النَبويّة GULLY‏ عقيدة الرّؤية لله 
تعالئ في الجنّةء لا كما افتراه (النّجمي) على أهل اا ال ا yy‏ 
Wi, wot, pies os‏ عقيدة لم ترد إلا بأخبار آحاد! 

وليس الأمر كذلكء» فإِلّه مع ما قد علمنا من أدلّة الكتاب والعقل عليهاء 
فإِنَّ ما وَرد في هذا الباب مِن المتواتر المُعنويّ القطعيّ» فقد رُويت عنه كلا 
بعباراتٍ متنوعةٍء من وجوه كثيرة» يمتنع بمثلها في العادة التّواطؤ علئ الكذب. 

فعن يحيئ بن معين قال: اعندي سبعة عشرٌ حديئًا في الرّؤية» كلّها 
icles‏ 

ery‏ الدّارقطني EN SL‏ الواردة في رؤية الله تعالئ في الآخرة9©, 
فزادت على العشرين» ثم بها ابن اليم فبلغت اللّلاثين» يقول ابن حجر: 
«وأكثرٌ أسانيدها Ole‏ 


)1( “#التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص/ 47). 
)1( «العواصم والقواصم» لابن الوزير OAT /0) GLI‏ 
() في جزئه المطبوع «رؤية الله». 

(4) في كتابه #حادي الأرواح» (ص/1917-197), 

(0) هفتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)٤۳٤‏ 
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وفي تقرير هذه الحقيقة المتواترة يقول أبو الحسن الأشعري: «.. وخالفوا 
-يعني المعتزلة- fe GL SII Olly,‏ عن نبي الله يي في رؤية الله قف 
بالأبصار» وقد جاءت في ذلك الرّوايات مِن الجهاتٍ المختلفات» وتواترت بها 
GUY‏ وتتابعت بها MOLE‏ 

ويقول أبو بكر الكّلاباذي (ت٠78ه):‏ «الأخبار في هذا مشهورةٌ متواترةٌ 
وجب القولٌ به والإيمان والتصدیق له» . 

وممّن جهر بتواتر أحاديث Feb BSD‏ مَن سبق َم غفيرٌ من أئمّة الإسلام» 
منهم: أبو محمد ابن حزم" وابن عطيّة ٠‏ وابن قيّم الجوزيّة”*2. وأبو الفداء 
ابن كثير"» وأبو العبّاس القرطبي"» وابن أبي العرٌ الحنفي“» وابن حجر 
العسقلاني» وغيرٌ هؤلاء كثير. 

ولذلك قال ابن تيميّة : 

«وأهل العلم بالحديث يعلّمون أحاديتٌ الرّؤية متواترةٌ أعظم مِن تواترٍ PS‏ 
مما يظنُونه متواترًاء. وقد احتجٌّ أصحابٌ الصّحيح منها أكثرٌ مما خرّجوه في 
(Gail aly GU, ie!‏ وسجود السَّهوء ومناقب عثمان وعليٌ» وتحريم 
المرأة على عمِّتِها وخالتهاء والمسح علئ الخفين؛ والإجماع؛ وخير الواحدٍء 
والقياس» وغيرٍ ذلك مِن الابواب pill‏ يقولون إِنَّ أحاديثها متواترة؛ فأحاديث 


.)١4 «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/‎ )١( 

() العف لمذهب آهل الصوف» للكلاباذي (ص/ .)٤١‏ 
(*) «الفصل في الملل والنحل» (۳/۳). 

.)۱١١/۲( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

gale? (0)‏ الأرواح» (ص/۲۹۱). 

0) «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٠۹/۳(‏ 

(۷) «المُفهم لما آشکل من تلخیص كتاب مسلم» (۲۱/۳). 
(۸) «شرح العقيدة الطحاوية» 0 

.)۳۰۲/۸( «فتح الباري»‎ )٩( 


ANA 


الرُؤية أعظم يِن حديث كل نوع مِن هذه الأنواع» وفي الصّحاح منها أكثر مما 
فيها من هذه الأنواع». 

فعلئ ما تَضمّنته هذه المُتواتراتِ مِن وجوب الإيمان برؤية المؤمنين 
BE ogy‏ يوم القيامة» انعقد إجماع الصّدر الأرّل من هذه الأمّة. 

te GTA) Gall Oblate Uys‏ إيراده ما في هذا العقدٍ مِن دلائل 

«هذه الأحاديث كلّها وأكثرٌ منها قد رُويت في الرُؤيةء على تصديقها 
والإيمان بها أدركنا أهل الفقهِ والبّصر من مشايخناء ولم يَزل المسلمون قديمًا 
وحديئًا يَرؤُونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا يُتكرونهاء ومن أنكرها مِن أهلٍ 
الرَّيغْ تسبوه إلى الضَّلال .. فإذا اجتمع الكتاب» وقول الرّسول» وإجماع الأمّة: 
0 يبقّ لمتأوّلٍ عندها تأوّل» إِلَّا لمکابر أو جاح . 

وبعد أن أوردٌ البيهقيٌ (ت458ه) جملة أحاديث الباب» عَقّب ببيانِ GUN‏ 
السّلف على ما تضَمّنتهء وأنَّ الخلاف فيها لم يوجد بينهم أبدّاء إِذْ لو وجِد لتقل 
إلينا كما تقل في مسائل هي أدنئ ge Gls‏ مسألتنا هذه. فتراه يقول: 

«رُوٌينا في إثبات الرّؤية عن: أبي بكر الصديق ونهء وحذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عبّاس» وأبي موسئء وغيرهم ly i‏ يُرو 
عن أحدٍ منهم نفيُّهاء ولو كانوا فيه مختلفين قل اختلافُهم إلينا . 

وكما أنّهِم لما اختلفوا في الحلال والحرام والشّرائع والأحكام: تُقل 
اختلافهم في ذلك إليناء وكما أنّهم لما اختلفوا في رؤيته بالأبصارٍ في الدّنيا: 
تقل اختلافهم في ذلك إليناء فلمًا تقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة» .ولم 
يقل عنهم في ذلك اختلاف -يعني في الآخرة- كما نَمِل عنهم فيها اختلاف في 
(۲) «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص/۲۲١):‏ 

4 


الدّنيا: علمنا أنَّهم كانوا علئ القولٍ برؤيةٍ الله بالأبصارٍ في الآخرة مُتّفِقين 


ا 


ولا ريب أنَّ ما نقّله البيهقيٌ وغيره© مِن إجماع على هذه المسألةء هو 
القولٌ sil‏ لا يجوز العدول care‏ لصراحة ما أورده في ذلك من ciel‏ فكان 
الواحد مِن أولاءٍ الأتمّةِ لصراحة النُصوص في هذه المسألةء وتظافر الأدلّة على 
ذات المعنئ: لا يرتاب في تضليل كل من ينكر SDN‏ وإلحاقه على الفورٍ 
Lege‏ 

فأمًا دعاوي المخالفين فيما أورَدُوه في المقام الأوّل من المعارضات العقليّة 
علئ أصل الرّؤية: في زعمهم أن كلّ ما يكون مرئيًا فلا بد وان تنطبع صورته 
ومثاله في Wy cpa!‏ تعالىل يد يتنزه عن الصّورة والمثال» als & Js Oty‏ مرئيًا 
فلا بدٌ له من لون وشکل» والله تعالئ منرّه عن ذلك» فوَجَب ألا يُرئ. 

فجوابه أن يُقال: إِنَّ كون الرّؤية بالانطباع» ومني كونٍ المرئيّ ذا لونٍ 
وشكل: BN pil) oe ga‏ المخلوق المُشامّد في الدُنياء DEI 45, UI‏ في 
الدّار الآخرة فليست هي كرؤية المخلوق قطعًاء ويما él‏ المختلفات في الماهيّة 
لا تستوي لوازمها » فليست تجب تلك اللّوازم المُدّعاة في حقٌ الله تعالى . 

وكذا دعواهم أنَّ Gy ye ces ob AY gs‏ ومثالّه في العين» وأنّه 
oly LY‏ يكون ذا لونٍ وشكل: هو ST ile Eee‏ هذه الأشياء المشامّدة المحسَّة 
لاثرئ إِلَّا كذلك, وقِياس رؤيةٍ الخالق سبحانه عليها في الآخرة م مِن Bal‏ 
الأقيسة قطعًاء فإنَّ الله تعالئ ليس كمثله شيء «ولا تُقاس شئون البّشر في 


.)17١/ص( «الاعتقاد» للبيهقي‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع أيضا: أبو الحسن الشعري في «رسالة إلى أهل COTE (ge) Gael‏ وابن القيم في «حادي 
الأرواح» (ص/ (TEN‏ ونقل قبله أقوال جمع غفير من علماء السّلف من الصحابة ومن بعدهم في إثبات 
الرؤية. 

(۳) كما ثبت ذلك عن وكيع بن الجراح» انظر «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/١۲۳)ء‏ و«الصفات» للدارقطني 
EN Joe)‏ 

() «رؤية الله تعالئ وتحقيق الكلام فيها؛ (ص/٠۷۲-۷).‏ 


AY\ 


الآخرة على شئونهم في الدّنيا؛ لأنَّ لذلك العالم سُنَنَا ونواميسٌ» تخالف Gi‏ 
هذا العالّم ونواميسه»2 , 

فيبقئ أنَّ الرّؤية التي يُهيّؤها الله تبارك وتعالئ لعباده المؤمنين في aS‏ 
هي من الأمور الغيبيّة التي نقطع فيها المع عن إدراك حقيقّتها وكيفيّتها على وجه 
الإحاطة واليقين» وذلك يدل على مذهب السّلفء الذي عُبّر عنه بأؤْجَز عبارةٍ 
الق عليها جميحهم» في قولهم: «رؤية بلا كيف»»٠فهي‏ خاليةً «عن الشرائيل 
والكيفيّاتِ المُعتبرة في رؤية MELE, PLY‏ 

وأما قولهم: بأنَّ إثبات الرّؤية يستلزم إثبات الجهة لله تعالئ A Sly‏ 
ast ly‏ عن ذلك. . إلخ» فجوابه: 

baad OF‏ (الجهة) مِن الألفاظ المُجملة التي لم يَرد نفيُها ولا إثبائُها في 
الشَّرِعء فتأخذ 'حكمّ مُثيلاتها من استفسارٍ قائلها عن مُرادِه منهاء فإِنْ أرادّ GS‏ 
قبل وإن أراد باطلًا 35 وإن احتملَ حمًّا وباطلا: لم يُقبَّل مُطلقّاء ولم يُرَدٌ 
جميعٌ معناه» بل يُنوَقّف في اللّفظِء ويُفسّر المعن. 

فيقال هنا لمن تف ما سّماه بالجهة: 

«أتريد بالجهة أنّها شيءٌ مَوجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات؛ 

أم تريد بالجهة ما وراء العَالّم؟ فلا ريب أن الله فوق العالّمء بائنٌ من 
المخلوقات. 

وكذلك يُقال لمن قال: Of‏ الله في جهة: 

أتريد بذلك أنَّ الله فوق العالِم؟ أو تريد به أنَّ الله داخلٌ في شيءٍ من 
المخلوقات؟! 

'فإن أردت الأرّل فهو حنٌء وإن أردت الثاني فهو باطل» ولا معنئ (الجهة) 
(۱) «تفسیر المنار» (۹/ .)٠۳١‏ 
(۲) «جلاء العيئين؛ لخير الدين الآلوسي (ص/٤۷٤)ء‏ وانظر «تفسير المنار» (9/ 194). 


AYY 


يُسعمُكٌ على ذلك لأنَّ الجهة ليست أمرًا وجوديّاء بل أمرٌ اعتباريٌ» ولا شك أنَّ 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس OB pe ges‏ 

وكذلك نقول في لفظ «التَحيّزا: 

إن أريد به أنَّ الله تحُورُه المخلوقات: فالله أعظم وأكبرء بل قد وَسِعْ 
as‏ السّموات والأرض .. وإن أريدَ به أنّه St‏ عن المخلوقات» أي مُباينٌ 
لهاء مُنفصل عنهاء ليس حالًا فيها: فهو سبحانه كما قال EAN AST‏ فوقٌ , 
سمواته علئ Made ye GL cate‏ 

وكذا إذا قيل: أنه في جهة بذلك الاعتبار الذي فُرّر هنا قريبّاء فهو 
صحيح» ومعناه: أله فوق العالم حيث yd OE LI CGI‏ بذا فوق الجميع» 
عالٍ عليهم . 

والحاصل: أنَّ هذه اللّوازْم السّالف إيرادها مِن قبل المُعترضين» من لفظ 
الجهة والمُقابلة ونحوها: ليست ممتنعةً عند أهل السّنة؛ فإذا كانت (المُقابلة) 
لازم للرّؤية فهي Glos lie OS Ley eG‏ فلازمه Pais‏ 

ونا استدلال المعترض علئ نفي أحاديث الرّوية بآبة: هلا مُدَرِكُهُ 
Zea A hy scat‏ 5 لليف ليد : 

فالاستدلال بهذا منه عجیب» لأنّه لو تَأمّله بتجوّدء لوّجده عليه لا له! بكلا 
قَوْلي الصّحابة في تفسيرها. 

فأوّل قَوْلّيهم في ذلك: آنَّ الإدراكَ في الآية بمعنئ الرّؤية» وحملوا الآ 
علئ نفي الرّؤية في الدّنيا بخصوصهاء لقوله كل: «إكم لن تَرّوا ربكم حى 


n 


)١(‏ «شرح الطحاوية» لابن أبي العز )171/١(‏ بتصرف يسير. 

() «التّدمرية» (ص/1-/007). 

Ly (1)‏ مرّ من تفصيل في هذا الجواب» يقول عنه ابن تيميّة: «ممًا خاطبتُ به غيرٌ واحدٍ مِن الشّيعة 
والمعتزلةء فنفعه الله tas‏ وانكشت بسبب هذا التّفصيل ما وقع في هذا المقام مِن oles Yl‏ والتُعطيل»» 
cle‏ السنة» (۲/ .)۳٤۹‏ 


AYY 


تمونوا" فهذا هو مراد عائشة وا حينَ استدلالها بالآية على تفي رؤيةٍ 
النِّي كلِ ربّه ليلة المعراجء غايةٌ ما في ذلك أنّها فهمت من الآ عدم قدرة 
أبصارنا علئ رؤيته سبحانه في الدّنياء ولم يُنقّل عن أحدٍ من الصّحابة م من 
طريتي صحيح ولا ضعي أله أراد بذلك نفيّ الرُؤية في الآخر 8 

وبهذا ينتفي التّعارض المُتومّم بين تلك الآية على قولٍ عائشة os‏ 
وافقها» وباقي الآياتِ الصريحة على ثبوتٍ الرّؤية في الآخرة. 

وثاني القَؤلين في الآية: أنَّ الإدراك فيها هو بمعنى إحاطة الرّائي بربّه 68 
وهذا ما جرت عليه أقوال جِلَّةٍ ِن الصّحابة والأئمّة بعدهم» تراه -مثلا- في 
تفسيرٍ ابن عبّاس يه للآية: «لا يحيظ بَصرٌ أحدٍ بالملِكِ»؛ وقولٍ عطيّة العرفي 
«ينظرون إلئ اللهء ولا تحيط أبصارهم به من: عظمته؛ Ong hae Jay‏ 

وقد قرَّر ابن تيميّة وجة الاستدلال من الآيةِ على مسألةٍ الرّؤية أحسنّ تقرير 
وألطمّه في قوله: 1 

مانا لعزم آله لا حح ie ct‏ بآية أو حديثِ صحيح علئ باطله» إلا وفي 
ذلك الدّليل ما يدل علئ نقيض قوله! فمنها هذه الآية» وهي علئ جواز الرّؤية 
dsl‏ منها علئ امتناعهاء فَإنَّ الله سبحانه La]‏ ذكرها في dle‏ اللّمدح» ومَعلوم él‏ 
gual‏ إنّما يكون بالأوصاف الشوتية» وأما العَدم المحض فليس بكمالٍ ولا يُمدح به. 


إلق أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» (ك: النعوت» باب: المعاقاة والعقوبة» رقم: ١١۷۷)ء‏ وابن ماجه 

في «السنن» (ك: الفتن».باب: فتتة الدجال» وخروج عيسئ ابن مريم» وخروج يأجوجء ومأجوجء 

رقم: »)٤٠۷۷‏ وصتححه الضّياء المقدسي في «المختارة» (574/8)» والألباني في «صحيح الجامع» 
(Evy‏ 

)١(‏ «معارج القبول؟ للحكمي 21)0771/١(‏ فلا وجة لنصب الخلاف بين الصحابة ون في ذلك كما أراد أن 
يوهمه (هاشم معروف)! : . 

(۴) وهذا Gade‏ إسماعيل ابن عليّة» وهشام بن عبيد الله الرازي» ونعيم بن حمّادء انظر «شرح اصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي COW /T)‏ وبه أخذ أحمد بن حنبل في «ردّه عل الجهمية» (ص/00/8: 
وعثمان الدرامي في «نقض المريسي؛ (۷۳۸/۲)ء وأبو الحسين الملطي في «التنبيه والرده (ص/ .)٠١‏ 

(5) انظر القولين في «جامع البيان» للظبري (9/ 409-481). 


AYE 


el coed LL,‏ -تبارك وتعالئ- بالعدم إذا تضمّن أمرًا وجوديّاء كتمدّحه 
بنفي السنة واللّوم» المتضمّن كمال القيوميّة» ونفي الموت المتضمَّنِ كمال الحياةء 
ونفي الوب والإعياء المتضمّن كمال القدرة» ونفي th BI‏ والصًاحبة والولد 
والظهير المتضمّن كمال ربوبيّته وإلهيّته وقهرهء ولف الأكلٍ والشّرب المتضمّن 
ILS‏ الصّمدية وغناه» . 1 : 

ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمّن أمرًا ثبوتيّاء فإنَّ المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العّدم» ولا يوصف الكامل yh‏ يشترك هو والمعدوم فيه. 

فلو کان المّراد ISNT Say Sy saya,‏ أنّه لا يُرئ بحالٍ: لم يكن 
في ذلك مَدحٌ ILS Vy‏ لمشاركة المُعدوم له في ذلك» Ga)! psi bb‏ 
لا يُرئ ولا تدركه الأبصار! والرّب (Jas HB‏ أن يُمدّح بما يشاركه فيه العَدم 
acl‏ 

فإذن المعنول: أنه يُرَئ ولا يدرك ولا حاط به OO‏ 

فالآية علئ هذا gle ils‏ كمال عظمته سبحانه» وهو لعظميه أجَلّ وأكبر 
وأوسع من OP cy bay Sha at‏ (الإدراك) هو ce Dl DEY‏ وهو بذا قذر 
زائدٌ على الرُؤيةء واللّفي في الآية الكريمة ورد عليل الرُؤية المحيطة» لا جنس 
الرّؤية» فهو يُرئْ بلا إدراكِ له. 

نظير ذلك ما في قوله تعالئ: یا ما بی ادم وما لمهم وا يطو يوه 
LNs SBI ec,‏ والمّعنل: يحيظ بهم SY (Ube‏ يَعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم» وهم لا يحيطون به عِلمّاء وإن كانوا يُعلمون عنه ما أَذِن الله بهء لأنّ 
إحاطةً المُحاط به بالمحيط محال . 

فكلا الآيتين جار علئ قاعدةٍ معروفةٍ في اللّغة: أنَّ الَّمَيَ إذا ورد على مُقَيَدٍ 





(۱) نقله عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/ ۲۹۳). 
(؟) انظر «جامع البيان» للطبري (4094/9). 


AYo 


ple خاصٌ لمعنئ‎ Chey ii Oly مُنصَبًا علئ القيدٍ لا المُقيّدء‎ al ols cae 
PASE يستلزم إثبات ذلك‎ 

وأمًا استدلال المُعترضٍ بقوله تعالی : لن Sly hast‏ (لن) تفيد التَّأبيد: 

فالآية كسابقتها حُجَة عليهم لا لهم! فإنَّ الاستدلال بها علئ ثبوتٍ HSN‏ 
من ie‏ وجوو: 

الوجه الأوّل: أنه لا يُطَنّ بكليم الله ورسوله الكريم» وأعلم النّاس بربّه في 
vais‏ أن يسأل الله ما لا يجوز عليه» بل هذا مِن أعظم المُحال» بدليل: 

الثاني : أنَّ الله تعالئ لم يُنكر عليه سؤالهء في حين أَنَّ BE pp MLW‏ 
نجاءً ابنه» أنكرٌ عليه سوؤالّه. وزجّره إذ سأله A SIC MS Bp dye DU‏ 

Len Wl GAT S355 SF LES Sy He به‎ 

TY Ae by ha H dG UY es Teo 
By Eat أو لا يجوز رؤيتي» أو‎ 

والفرق بين الجوابين ظاهرء مَثَّنَ له الفخر الرّازي ١ت505ه):‏ بأنَّ مَن كان 
في كمّه حجرء UL Uf) dh‏ فقال له: أطعمنيه. فالجواب الصّحيح أن يقول 
له: إِنَّه لا يُؤكل» أمّا إذا كان طعامًا صحّ أن يقول: إِنّك لن تأكله"؛ فالآية 
-علئ ذلك- تدلُ علئ أن سبحانه مَرئيٌ» ولک موس 6 لا تحتمل قواه رؤيته 
في هذه الدّار؛ يوضّحه: 

الوجه الرّابع : فوله تعالئ SSD 2S‏ أظر إل ME FEN of sa‏ 
UG cover GES QF GS‏ أعلّمّه أن الجبّلَ مع قُوَتَهْ وصلابيه لا يغبت 
للتّجلي في هذه الدّاره فكيف بالبّشر ks oy GE gill‏ ولا شاك أن الله 
قادر علئ أن يجعل الجبلّ مستقراء وقد عَلّق به الرّؤية» ولو كانت VR‏ لكان 
)١(‏ «تفسير المنار» .)١19/9(‏ 
() «معالم أصول الدین؛ للرازي (صض/۷۸) 
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نظيرٌ أن يقول: إن استقرّ الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام -تعالئ الله عن ذلك- 
فالكلٌ عندهم سواء©! 

وأنَا دعوئ المُعترض تأبيدَ النّفي ب (لن)ء والّه يدل على نه نفي الرّؤية في 
الآخرة: 

فهو قول فاسد مِن جهة العربيّة نفيها » وفي تقريرٍ عدم إفاديها للتّأبيد» يقول 
ابن مالك الأندلسئُ في «ألفيّته؛ المشهورة: 

ومن shy‏ التّفي ب «لن» مُوبّدا فَقَولهازرْدُد وسواه فاعضّدا 
ثم (لَنْ) لو ull Was‏ للتّأبيد في الآيةء do Us‏ ذلك على دوا ¢ il‏ في 

لم لوجود adsl‏ خارجيّة تفيد خلاف ذلك؛ یری في كتاب cal‏ قوله: 
تمتا الوت إن TA sks Ss @ Gwe AS‏ يتا Gel AS‏ 
1 : 1-4[ . 1 

ثم هو يُخبر عنهم وعن أمثالهم من أهل النَارٍ بتمبهم للموتِ في الآخرة 
كما في قوله : رادا ككك لق Gn eb; Efe‏ ال 

هذا؛ مع أنَّ في ذاتٍ سياق الآية ما يدل عل عدم cay‏ وهو ما أبَانَ 
الباقلاني عنه 300 «أراد في الدّنيا RE dete Clb (om‏ الرّؤية- > لاله aj‏ 
سَأل ربّه أن يُريّه نفسّه في «Lal‏ فقوله : Sp‏ رھ جوابٌ هذا السّؤال»9 . 

وأمًا قول (حسن السقاف) في المقام st‏ مِن معارضاتٍ أحرفي في متنِ 
أحاديث الرّؤية: في دعواه أنَّ حديثنا هذا : «جنّتَان مِن فضّةء آنيتهما وما 
فيهما. .». مُعارَضٌ بحديث آخر لأبي هريرة 4 في وصفِ الجنة انها «لبنة ِن 
ay wa‏ من ads‏ فیقال له: 

إن dai os itt‏ اللي ل في حديث أبي موسئ: «آنيتهما وما فيهما . 
diy ol‏ اشتمالٍ لها قبلها: ols‏ من فضّة .. ين ذهب a ae‏ 
من Rab‏ وذّهب: ما كان داخل تلك ose‏ من أواني» وقصورء ونحو e‏ 
)١(‏ انظر .#المواقف» للآمدي OVO MN)‏ وهشرح الطحاوي» لابن أبي العز (116-1917/1). 
)١(‏ «تمهيد الأوائل؟ للباقلاني (ص/ 0708-1017. 
(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۴/۱۳(‏ 
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أمّا ما أحاظ بتلك الجنان» مِن أسوارٍ وحوائظ فلم يُشِر له حديث 
أبي موسئ هذاء وإِنّما Jo‏ على طبيعةٍ هذا البناء الخارجيّ ما جاء في حديث 
أبي هريرة وله: "لبنة من فضَّةء ولبنئة من ذهب ..22 ويؤيّده أنه وقع في حديثٍ 
آخر لأبي هريرة نفسه: «حائط الجنّة مبنيٌ لبئة من ذهبء ولبنة من فضّة . ٠.‏ . 

فبهذا ينّسق الحديثان ويتكاملان» ولا يتعارضان كما يشتهيه (السّقاف)! 

وأمّا دعواه الثّانية: بأنَّ ما في حديث أبي موسئ: «.. وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلئ ربّهم إلّا رداء الكبْر علئ وجهه في جنّة تَدن» دالٌ على أنَّ الرّداء 
' مانع من رؤيته : 

فهذا کلام من غلبت عليه عُجمَنّه» وانبطحت لثقل رأسه وسادنها إن 
الحديث قد جاء في سياق التَّبشير والتّضُل مِن الله تعالئ علىْ أهل الجئةء فاي 
pots‏ وتفضّل عليهم إذا أخبرهم بأنَّه سيمنعهم من رؤيته؟! 

فليت شعري؛ إذا لم تكن الرُؤية له في Ode Ee‏ وهي دار القرار واللّعيمء 
وقد وعدهم بها في آياتٍ كثيرة» فمتئ تكون؟! 

إذا قال لك إنسان: رد لي مالي» فقلت: ما بينك وبين أن أرجعّ لك مالك 
اليوم إلا أن أصلّي العصرّ. . » فهذا Guy‏ علئ gt flee Wo] Sle aby‏ علئ عديه؟! 
فانظر كيف يُفسّد Sooty Up gl‏ معناه بهذه الظرق السّخيفة. 


)١(‏ أخرجه عنه مرفوعًا: ابن عبدويه في «الغيلانيات» (0)7717 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (118)» والبيهقي 
في «البعث والنشور؛ VOY)‏ 
ورواه عنه موقوفًا: معمر بنراشد كما في «جامعه؛ -١١1/11١(‏ آخر مصنف عبد الرزاق» 
رقم: ١۸۷٠۲)ء‏ وابن المبارك في «الزهد والرقائق؛ (۷۲/۲). 
وقد رجح غير واحد وقفه على أبي هريرة دون الرفع» كالدراقطني في «العلل؛ »)۱۳۹/١١(‏ والمنذري 
في «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۲۸۳)ء وابن القيم فيي «حادي الأزواح؛ (ص/۲۷۷). 
وهو وإن كان موقوفًا علي أبي هريرة» إلّا أنَّ له حكم الرّفمء فمثله لا يُقال بمجرّد الرّاي. 
وقد ورد له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه المخلّص البغدادي في «المخلصيات» 
(440/1» رقم: ۷۸۲( أبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۳۷). والبيهقي في «البعث والنشور» CVU »۲۱۲٤(‏ 
وابن بشران في «أمالية» (١٠٠٠)ء‏ لكن في إسناده عدي بن الفضل»ء وهو متروك الحديث كما في 
«التقريب» . 
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ومن ثمّ نقول: إِنَّ المّرض مِن الحديث حاصل؛ فإنَّ المعنئ بيان قُربٍ 
الظر» «فكأنَ في الكلام بعد قوله (إلّا رداء الكبرياء) حذفًا تقديره: Sa BB‏ 
عليهم برفيه» فيحصلٌ لهم الفوز بالنّظر إليه»"“؛ والله أعلم . 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)٤۳۲/۱۳(‏ 
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